
المنافسـة الاقتصاديـة بين تـونس والمغـرب..
مجالاتها وآفاق التكامل

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

تدخل تونس والمغرب مرحلة سياسية جديدة تحمل تغييرات على مستوى أنظمة الحكم، فالأولى
يــة قيــس ســعيّد، فيمــا صــعدت في الثانيــة تعيــش علــى وقــع انقلاب دســتوري قــاده رئيــس الجمهور
أحـــزاب مواليـــة للملـــك بعـــد خســـارة العدالـــة والتنميـــة في الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخـــيرة، مـــا يعـــني
أن التحــوّلات السياســية ســتُلقي بظلالهــا علــى الاقتصــاد المتــأثر أصلاً بتــداعيات جائحــة كورونــا وعلــى

مسار التنافس بين البلدَين.

يخ العلاقات الاقتصادية تار
ترتبط تونس والمغرب بعلاقات تاريخية سياسيا واقتصاديا، وهي جزء من الروابط الجامعة لكل دول
المنطقــة، وتعــود زمنيــا إلى عمليــة التبــادل التجــاري الــتي مارســتها مــدن بلاد المغــرب خلال القــرن الرابــع
الهجري/ القرن العاشر الميلادي، وهو القرن الذي اتسّمَ بالانتعاش الاقتصادي من جهة، وبالتنافس

والصراع بهدف التحكم في منافذ تجارة الذهب والرقيق والملح من جهة أخرى.

العلاقــــة والتبــــادل بين البلــــدَين خلال تلــــك الفــــترة، تحكمــــت فيهمــــا عوامــــل أساســــية طبيعيــــة
وبشرية، حيث لعب موقع بلاد المغرب الجغرافي، الذي يمتدّ على سواحل بحر الروم (البحر الأبيض
المتوسط) وبحر المحيط (المحيط الأطلسي) من جهة، واتصاله بالصحراء الكبرى من جهة أخرى؛ دورًا

في توفير اتصال تجاري بحري وبريّ واسع مع الكثير من الأقطار المجاورة والبعيدة منه.

مظاهر الآثار الإيجابية للعلاقات تمثلت في تأسيس مدن عديدة كمراكز سياسية واقتصادية، والتي
ســت المهديــة عــام ُكــان لهــا أثــر مهــم في حركــة النشــاط التجــاري المحلــي والخــارجي، ففــي إفريقيا أس
هـــ/ م) وأنُشِئــت في المغــرب الأوســط المســيلة عــام هـــ/ م وأشير عــام هـــ/

م، وقد كان لكلتا المدينتَين دور مهم في النشاط التجاري، إضافة إلى المسالك البرية والبحرية.

أما في العصر الحديث، فارتبط البلدان باتفاقات مهمة منذ حصولهما على الاستقلال من الاستعمار
الفــرنسي، شملــت جُــل المجــالات، وعلــى وجــه الخصــوص ميــادين النقــل البحــري والتكــوين المهــني
والشباب والتعليم العالي، وقطاع التصدير، حيث يحتلّ المغرب المرتبة الثالثة مغاربيا وعربيا من حيث
ر عام  بـ  مليون دينار تونسي، أي ما يساوي شراكته مع تونس، بحجم تبادل تجاري قُد

. مليار درهم مغربي.
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واقع اقتصاد البلدَين
يُعاني الاقتصاد التونسي من أزمات هيكلية معقّدة ورثها من الأنظمة السابقة، ومن تحديات ناجمة
عــن عسر الانتقــال الســياسي وارتفــاع ســقف المطــالب الاجتماعيــة الــتي أعقبــت ثــورة  ينــاير/ كــانون

الثاني، بالإضافة إلى انتشار الفساد والرشوة.

 

لحظات عصيبة لكنها حاسمة..
ما هو الوضع الذي يعيشه #الاقتصاد_التونسي في خضم أزمة مالية

https://t.co/Yxg0A2O5zMطاحنة؟
pic.twitter.com/obyMoO5uTS

CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 20, 2021 —

بل الممكنة في تونس عن معالجة القضايا الاقتصادية، وإيجاد الس عجز النظام الديمقراطي النا
للمضي قدمًا في عملية الإصلاح العميقة التي تحتاجها القطاعات الحيوية الرافعة للتنمية والنهوض،
وذلك بسبب الصراع السياسي وتأثير الهجمات الإرهابية والاغتيالات التي استهدفت الرموز الوطنية.

 

أصيب الاقتصاد التونسي في المقتل متأثرًا بعدة صدمات سلبية، أهمها انهيار السياحة بفعل انعدام
الاســـتقرار الســـياسي (تغيـــير الحكومـــات) والهجمـــات الإرهابيـــة في عـــامَي  و، وفقـــدان
الســوق الليبيــة، وتراجــع إنتــاج الفوســفات والنفــط بســبب الخلافــات الــتي أديــرت بشكــل سّ في

الشركات المملوكة للدولة، والاضطرابات الاجتماعية المتكررة.

كمــا أدّى عجــز القطــاع الخــاص علــى خلــق ديناميكيــة حيويــة في مجــال التشغيــل ومواصــلة الدولــة
م فاتورة أجور القطاع العام التي أرهقت خزينة الدولة وقلّلت من سياسة الرعاية الوظيفة، إلى تضخ

ص للاستثمار في باقي مجالات الاقتصاد. الحيز المالي المخص

تُــدلل المــؤشرات السياســية والتنمويــة علــى أنّ عمليــة تعــافي الاقتصــاد التــونسي الــتي تطلــب تقطيبًــا
جراحيا على مستوى كل القطاعات، قد تأخذ وقتًا طويلاً لا سيما أن البلاد ما زالت تعرف إلى الآن

مخاضًا عسيرًا لولادة حكومة ونظام سياسي جديدَين غير واضحَي المعالم.

تعـرفُ تـونس منـذ أشهـر أعنـف أزمـة ماليـة عمّقهـا الانسـداد السـياسي وتبعـات جائحـة كورونـا، حيـث
بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي .%، مع ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة % من إجمالي
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الناتج المحلي، فيما قفزت نسبة البطالة إلى .% وتراجعت معدلات الاستثمار إلى النصف.

كما تواجه البلاد تحديات كبرى من أهمها القدرة على تعبئة موارد مالية لتغطية عجز الميزانية لعام
، والــذي بلــغ .%، ونجاحهــا في تعبئــة حاجيــات الدولــة لمجابهــة نفقاتهــا في الميزانيــة للربــع
ر بـ  مليار دينار (حوالي . مليارات يورو) للإيفاء ببنود ميزانيتها الأخير من هذا العام، والتي تقد
للعام ، كما أنها مطالبة بسداد ديون قيمتها . مليارات يورو (. مليارات دولار) في العام

ذاته.

بدوره، يعرف المغرب تراجعًا في أدائه الاقتصادي، فقد دفعَ نقصُ قيمة الصادرات السلعية والخدمية
يادة الاقتراض الخارجي خاصة من صندوق النقد الدولي، في العام الماضي بالمقارنة للعام الأسبق، إلى ز
، مليار دولار بنهاية عام . حتى بلغت قيمة الديون الخارجية حسب بيانات البنك الدولي

. مليار دولار بنهاية . مقابل

ين الخارجي في الارتفاع ليصل إلى . مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، الد واستمر
بينمــا بلغــت قيمــة احتياطيــات النقــد الأجنــبي حــوالي  مليــار دولار بنهايــة عــام ، كمــا تعــاني
الموازنـة المغربيـة مـن العجـز المسـتمر منـذ عـام ، لكـن تـداعيات فـيروس كورونـا، وبرامـج المسانـدة
يادة نسبة العجز في الموازنة في العام الماضي إلى .%، وهي الحكومية للقطاعات المتضررة، أدّت إلى ز

نسبة غير مسبوقة، ما زاد من الدين العام المحلي.

 

إستنجاد #المغرب بالبنك الدولي يوم الجمعة الماضي، للحصول على قرض
إضافي لإحتواء الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد، دليل مادي آخر على
إدعاءات #الرباط “التفوق” في إدارة أزمة #كوڤيد وإنهيار الإقتصاد

والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما في ذلك القصر.
pic.twitter.com/4JS2Yrg8eF

Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) April 12, 2021 —

توقّع صـندوق النقـد الـدولي أيضًـا اسـتمرار العجـز في الموازنـة المغربيـة خلال السـنوات الــ  المقبلـة، مـع
. عام %. ا لنسبة العجز حتى يصل إلىتوقعه انخفاضًا تدريجي

المملكة المغربية التي يقارب عدد سكانها  مليونًا، تُعاني بدورها من استمرار الفوارق الاجتماعية التي
عمّقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلاً عن ارتفاع البطالة في أوساط الشباب خصوصًا،
وارتفــاع معــدل الفقــر مــن .% إلى .% خلال الأشهــر الثلاثــة الــتي فُــرضَ فيهــا إغلاق صــحّي

صارم عند ظهور الجائحة، بحسب هيئة الإحصاءات الرسمية.
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كما بلغت عائدات القطاع السياحي الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد المغربي، قرابة  ملايين دولار لعام
، لكنها تراجعت بنسبة % عند مطلع العام الحالي، وفق وزارة الاقتصاد والمالية.

القدرات والمنافسة
يهما نحو النهوض والإقلاع الاقتصادي، تمتلك تونس والمغرب مقومات كبيرة قادرة على قيادة مسارَ
فــإلى جــانب العامــل الجغــرافي المتمثــل في موقعَيهمــا الاستراتيجــي، علــى اعتبــار أنهمــا مركــزان مهمــان
لوصل غرب المتوسط وجنوبه مع إفريقيا ودول الصحراء، يزخر البلدان بطاقات بشرية هائلة متفرقة

بين كوادر ونخب جامعية ويد عاملة مؤهّلة وماهرة (المغرب  مليون وتونس  مليون).

 

المغرب وتونس من أفضل البلدان في العالم العربي في اقتصاد المعرفة.. ترتيب
https://t.co/yKSaaK8L41 …الكثيرون يعتقدون أن الإمارات أو ..

saoud youssef (@abousohaib) January 20, 2017 —

البلــدان المغربيــان لــديهما مــوارد طبيعيــة هائلــة قــادرة علــى رفــع الاقتصــاد ودعــم التنميــة، يُــذكر منهــا
يــة وكذلــك الفوســفات، يتــون والمــوارد البحر يــت الز الفلاحــة كالزراعــات الكــبرى علــى تنوعهــا والتمــور وز

وهي موارد من شأنها أن ترفع في قيمة صادرات البلدَين وترفع في العائدات بالعملة الصعبة.  

دها بشكل رئيسي علاقتاهما أمّا فيما يخص المنافسة بين البلدَين الواقعَين في شمال إفريقيا، فتحد
يــة مرتبطــة مــع بــاريس وبالفضــاء الأوروبي وبمــا مــع الاســتعمار الفــرنسي، فأغلــب معاملتَيهمــا التجار

كد في قيمة الاستثمارات الوافدة. يحتاجه الأخير من موارد طبيعية وسلعية أخرى، وهو ما يتأ

يــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة “أونكتــاد” أشــار بوضــوح إلى تواصــل تعــثر تــدفقات تقر
الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر لتـونس للعـام الثـاني علـى التـوالي، حيـث سـجّلت تراجعًا بنسـبة % بين
عــامَي  و، لتبلــغ قيمــة الاســتثمارات  مليــون دولار، وهــو أضعــف تــدفق مقارنــة
رت بـالمغرب الـذي تمكنّ مـن الصـمود في وجـه الجائحـة مسـجّلاً نموًا طفيفًـا في قيمـة الاسـتثمارات قـد

. مليار دولار في . بحوالي

الأسـبقية في الاسـتثمار تعـود أساسًـا إلى حالـة الاسـتقرار السـياسي والأمـني الـتي يعرفهـا المغـرب مقارنـة
ًا مستمرا في الحكومات وارتفاعًا في منسوب الاحتجاجات والإضرابات، بتونس، فالأخيرة عرفت تغير
وانعـدامًا في الأمـن نتـجَ عـن العمليـات الإرهابيـة، مـا أدّى إلى مغـادرة الشركـات الأجنبيـة للبلاد (نسـيج

وملابس) وهروبها إلى المغرب على اعتبار تملكها للمقومات الطبيعية والبشرية ذاتها.

https://t.co/yKSaaK8L41
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ــار أن البلــدَين يمتلكــان في ســياق متّصــل، يتنــافس المغــرب وتــونس في قطــاع الفوســفات علــى اعتب
احتياطــات ضخمــة مــن هــذه المــادة، غــير أن تــونس عرفــت تراجُعًــا كــبيرًا في إنتاجهــا نتيجــة الإضرابــات
 كبر منتج للفوسفات في العالم عام المتتالية والاحتجاجات المتواصلة والفساد، حيث كانت رابع أ

بنحو . ملايين طن، لكنها فقدت موقعها في قائمة الـ  الأوائل لتصبح دولة مستوردة.

أمّا المغرب فقد حافظ على المركز الثاني وحقّق ارتفاعًا في قيمة صادراته من هذه المادة، حيث أشارت
بيانــات مكتــب الصرف (حكــومي) إلى أن تلــك الصــادرات وصــلت في العــام المــاضي إلى . مليــارات
دولار، بزيادة بنسبة .%، كما تعمل الرباط على تطوير خطط الاستثمار لجذب حوالي % من

الطلب العالمي الإضافي.

في قطــاع الســياحة، يعــدّ المغــرب وتــونس مــن البُلــدان المتطــورة في هــذا المجــال مقارنــة ببــاقي الــدول
الإفريقية، لما يمتلكانه من ميزة جغرافية متمثلة في الجبال والشواطئ والمدن الساحلية، وإرث ثقافي

وتاريخي وبنية تحتية متطورة.

ــا، عــبر خطــط يــز مكانتَيهمــا كوجهــات مطلوبــة عالمي يتنــافس البلــدان في تطــوير قطــاع الســياحة وتعز
التسويق والترويج التي تهدف إلى تحفيز السيّاح على قضاء رحلاتهم في هذه البلدان، غير أن الرباط
ــا ــا وإفريقي تتفــوق علــى تــونس في ترتيــب الــدول الســياحية، حيــث يحتــل المغــرب المرتبــة الأولى مغاربي

والثالث عربيا، فيما تحل تونس الثانية مغاربيا والثالثة إفريقيا والخامسة على الصعيد العربي.

يبًــا % مــن في الفلاحــة، تجــاوز المغرب تــونس في إنتــاج الحبــوب، حيــث مــا زالــت الأخــيرة تــوردّ تقر
ر بـ . ملايين قنطار، حاجياتها، فيما أعلنت الأولى مؤخرًا أن محصولها النهائي لهذه السنة قد
،% أضعاف المحصول الذي سجّل في العام الماضي، مسجّلاً ارتفاعًا بـ  كثر من وهو ما يمثل أ
كدّ التقديرات الأولية المتصلة بنمو القطاع الزراعي، بجميع سلاسله، حيث ينتظر وبهذه النسبة ستتأ

.% مليار دولار، بزيادة بنسبة  كثر من أن تصل القيمة المضافة إلى أ

ا ا وبفارق كبير جدأما في مجال تصدير زيت الزيتون، تنتزع تونس منذ سنوات طويلة الصدارة عربي
رة في العالم، وتتوقع السلطات التونسية عن بقية الدول خاصة المغرب، وهي من كبريات الدول المصد
أن تبلـغ صادراتهـا بنهايـة الموسـم الحـالي  ألـف طـن، وقـد اسـتحوذ البلـد الإفريقـي علـى خُمـس

الصادرات العالمية.

آفاق التكامل
ية الفرنسية أزمة الاقتصاد المغربي والتونسي تتلخّص بالأساس في خضوع البلدَين للهيمنة الاستعمار
يـة العموديـة بين بُلـدان المغـرب العـربي ولـشروط صـندوق النقـد الـدولي، فقـد هيمنـت المبـادلات التجار
وأوروبا ولا تزال تحتل المرتبة الرئيسية، على حساب التبادلات الأفقية المغاربية البينية، لذلك ظلت

أوروبا سيدة اللعبة تتحكم في السوق وفي قيمة الاستثمارات وعائداته.

https://bit.ly/3khhI2c
https://bit.ly/3k4U3lI
https://bit.ly/3Ab4jOY


 

إن تحوّل الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد معتمد على رأس المال الأوروبي، ارتبط
بشكل وثيق بتدخّلات صندوق النقد والبنك الدوليين في السياسات

الاقتصادية للدولة عبر القروض والبرامج المشروطة
https://t.co/tHtoXnI8g0 via @AlakhbarNews

Maher Salameh (@MaherSalameh) September 7, 2021 —

لذلك، فإن تونس والمغرب بحاجة إلى معالجة مواطن الضعف المالية المتزايدة جراء علاقتها التجارية
مع أوروبا غير المتوازنة، والبحث عن أسواق أخرى بعيدة عن الفضاء الغربي التقليدي، وهو ما يسعى

إليه المغرب حاليا من خلال الانفتاح على مجاله الإفريقي الواسع.

طة وإعادة
ِ
هذه العملية تتطلب إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة للحدّ من التزامات الديون المفُر

بناء المخازن المالية المحلية، والعمل على خفض النفقات غير المنتجة وتعبئة الإيرادات الإضافية بطرق
تحمي الفئات الضعيفة في المجتمع.

أمّا التكامل المغربي-المغربي في مجال التعاون الاقتصادي لن يُثمر إلا بإلغاء القيود التي تعرقل حركته
(الجمركية والتشريعية)، ثم البدء في عملية تجميع وتعبئة الموارد الإنتاجية والبشرية والمالية المتوفرة
ـد في إطـار كتلـة اقتصاديـة مغاربيـة تتـوافر فيهـا لـدى هـذه الـدول وتسـخيرها مـن أجـل اقتصـاد موح

حرية انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال.

م خدمات مبتكرة ومنتجات جديدة ودعمها على اختراق يادة قدرة الشركات التي تقد يأتي بعد ذلك ز
الأسواق الخارجية مع ضرورة معالجة الاختناقات الهيكلية التي تعقّد وصول الشركات إلى التمويل،
ما يعني أنّ هذه البلدان مدعوة للبحث عن مرا مالية خارجية موثوق بها تساعدها على تحديث
ــز مؤســساتها القــدرات التنافســية وتحسين مســتوى نظــم الابتكــار والتجــارة والاســتثمار بأشكــال تحف

ية المحلية على أن تصبح أقطاب تنافسية عالمية. التجار

ر رؤى وخطط اقتصادية فقط، النجاح في التكامل والخروج من دوائر الأزمات والتبعية لا يشترط توف
بل يحتاج إلى تحسين الوضع الأمني الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي، فكلما قلّت

ية. المخاطر الأمنية والنزاعات الحدودية تحسّنَ مناخ الاستثمار وتطوّرَ أداء الأعمال التجار
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